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201858 ‐ هل يجوز قول : عربون الجنة ، عن عمل من الأعمال الصالحة مثلا كالصلاة ؟

السؤال

قرأت ف أحد مواقع التواصل الاجتماع قول أحدهم : " عربون دخول الجنة : المحافظة عل الصلوات الخمس ، أكل الحلال

، بر الوالدين ، صلة الرحم ... إلخ" . فهل يجوز قول "عربون الجنة" !؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

وردت النصوص الشرعية متاثرة ، بأن العبد إنما يدخل الجنة ، أو النار بعمله ؛ كما قال تعال : (ونُودوا انْ تلْم الْجنَّةُ

اورِثْتُموها بِما كنْتُم تَعملُونَ) الأعراف/43 ، وقوله تعال : (الَّذِين تَتَوفَّاهم الْمَئةُ طَيِبِين يقُولُونَ سَم علَيم ادخُلُوا الْجنَّةَ بِما

كنْتُم تَعملُونَ ) النحل/32 ، والنصوص الشرعية ف هذا المعن كثيرة .

وجه المعاوضة والاستحقاق عل ء من أعمال العباد يستوجب دخوله الجنة علغير أنه من الثابت المقرر أيضا : أنه لا ش

اله ؛ بل لا شء من عمل العباد يواف نعم اله عليهم ف الدنيا ، فيف إذ ضم إل ذلك النعيم المقيم ف الدار الآخرة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" عمل العبد لَو بلغ ما بلغ لَيس هو مما يون ثَواب اله مقَابلا لَه ومعادلا حتَّ يون عوضا بل أقل اجزاء الثَّواب يستَوجب

اضعاف ذَلك الْعمل .."

وقال أيضا :

" العبد قد ينعم ويمتع ف الدُّنْيا بِما أنعم اله بِه علَيه مما يستَحق بإزائه اضعاف ذَلك الْعمل ، اذا طلبت المعادلة والمقابلة "

انته من "جامع الرسائل" (1/149) .

وإنما صلحت أعمال العبد لأن تون سببا لدخوله الجنة ، أو شرطا ، برحمة اله وفضله عل عباده .

لُهمدًا عحا لدْخي ه عليه وسلم قال: ( لَنال ه صلال ه عنه، أنَّ رسولال هريرة رض الصحيحين، من حديث أب كما ف

الجنَّةَ"، قَالُوا: ولا انْت يا رسول اله؟ قَال: "لا، ولا انَا، ا انْ يتَغَمدَن اله بِفَضل ورحمة ) البخاري (5673) ومسلم (2816) .

سئل شيخ اسَم ابن تَيمية رحمه اله ، عن قَوله تَعالَ : ( ونودوا ان تلم الْجنَّة أورثتموها بِما كنْتُم تَعملُونَ ) سورة اعراف

نا اا و نْت قَالا قيل و هلميدْخل أحد الْجنَّة بِع  ) : سلمو هلَيه عال له صلأم ينْقضه قَو ، هلمل يدْخل أحد الْجنَّة بِع43 : ه

ان يتغمدن اله برحمته ) .

فأجاب :
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" الْحمد له ؛  مناقضة بين ما جاء بِه الْقُرآن وما جاءت بِه السنة ؛ اذْ الْمثبت ف الْقُرآن ، لَيس هو الْمنْف ف السنة ،

قَالو ( َلُونمنْتُم تَعا كم الْجنَّة أورثتموها بِموتل ) : قَال َاله تَعن الكَ اذَلو ، نْفالْم وثبت هانَ الْمذا كون : اا ينَّموالتناقض ا

: ( كلوا واشْربوا هنيىا بِما أسلفتم ف ايام الخالية ) سورة / الحاقة 24 ، وقَال : ( أما الَّذين آمنُوا وعملُوا الصالحات فَلهم

جنَّات المأوى نزلا بِما كانُوا يعملُونَ ) سورة السجدَة/ 19 ، وقَال : ( وحور عين كأمثال اللُّولُؤ الْمنون جزاء بِما كانُوا يعملُونَ

) سورة الْواقعة /22 ‐ 24 .

فَبين بِهذِه النُّصوص : ان الْعمل سبب للثَّواب ، والْباء للسبب ، كما ف مثل قَوله تَعالَ : ( فأنزلنا بِه الماء فأخرجنا بِه من كل

الثمرات ) سورة اعراف/ 57 ، وقَوله : ( وما أنزل اله من السماء من ماء فأحيا بِه الارض بعد موتها سورة الْبقَرة/ 164 ،

ونَحو ذَلك مما يبين بِه اسباب ، و ريب ان الْعمل الصالح سبب لدُخُول الْجنَّة ، واله قدر لعبدِه الْمؤمن وجوب الْجنَّة ، بِما

ييسره لَه من الْعمل الصالح ، كما قدر دخُول النَّار لمن يدخلها بِعمله السء ...

واذا عرف ان الْباء هنَا للسبب ؛ فمعلوم ان السبب  يستَقل بالحم ؛ فمجرد نزول الْمطَر لَيس موجبا للنبات ، بل  بد من ان

... دهفْسا يم نهيدْفَع عِيح ، والرس والشَّمابِ وة ، فيربيه بِالتُّرعانفَات الْما نهيدْفَع عى ، وخْره أمورا ايخلق ال

وأما قَوله صل اله علَيه وسلم : ( لن يدْخل أحد منْم الْجنَّة بِعمله . قَالُوا : و انْت يا رسول اله ؟ قَال : و انا ؛ ا ان

يتغمدن اله برحمة منْه وفضل ) : فَانَّه ذكره ف سياق أمره لَهم بالاقتصاد ، قَال : ( سددوا وقاربوا واعلَموا ان أحدا منْم لن

يدْخل الْجنَّة بِعمله ) ... ؛ فنف بِهذَا الحدِيث ما قد تتوهمه النُّفُوس : من ان الْجزاء من اله عز وجل عل سبِيل الْمعاوضة

؛ فيعطيه أجره بِقدر عمله عل جرهتَامل لمن اسجِير يعن اا ، فَاالدُّنْي ين النَّاس فون بت والمقابلة ، كالمعاوضات الَّت

ع الثّمن ؛ فنفائتَحق البا يسما ، كقهتَحسة يرجا هلَيله عن نقص ، نقص أجرتَه، وان زَاد ، زاد أجرتَه ، وة : ااوضعطَرِيق الْم

صل اله علَيه وسلم ان يون جزاء اله وثوابه : عل سبِيل الْمعاوضة والمقابلة والمعادلة " انته من "جامع الرسائل"

(1/145) وما بعدها .

وقال أيضا :

لَن إنَّه ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب ذَا قَالهل؛ و ببس ه لةَ ؛ بادعانُ السنْسا نَالي لمدِ الْعرجبِم سلَي : ةرخا رمكَ اذَلكو "

يدْخُل احدُكم الْجنَّةَ بِعمله قَالُوا: و انْت يا رسول اله قَال: و انَا إ انْ يتَغَمدَن اله بِرحمة منْه وفَضل ) . وقَدْ قَال: (ادخُلُوا

. مالمعبِ اببِس :يبِ ، ابالس اءب ذِهلُونَ ) ؛ فَهمتَع نْتُما كنَّةَ بِمالْج

ا فيافنًا كثَما وضوع لمالْع سلَي :يذَا ؛ اذَا بِهت هياشْتَر :قَالا يم؛ ك "لَةقَابالْم اءب" : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اَلَّذِي نَفَاهو

فاعضي هلبِفَضاتِ وربِالْخَي تاي هتمحبِراتِ وِىيو السحمي فْوِهفَبِع هتمحرو هلفَضو هفْوِ الع ندَّ مب  ل؛ ب نَّةخُولِ الْجد

الْبركاتِ." انته من "مجموع الفتاوى" (8/70) .

وينظر جواب السؤال رقم (115075) .

ثانيا : إذا فهم هذا الأصل ، وتقرر عند العبد أن شيئا من عمله لا يبلغه الجنة ، عل وجه الاستحقاق منه عل ربه ، والمطالبة به

، ومافأة عمله لقدر الفضل الذي يناله ؛ فلا حرج ف إطلاق شء من العبارات المذكورة : "عربون الجنة" ، و"ثمن الجنة" ،

اثرت نظائره فمثل ذلك ، بل ت ما جرى به لسان العرب ف التعبير ، عل وجه التجوز والتوسع ف ونحو ذلك ، عل
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النصوص الشرعية ، وعبارات السلف بنظائر ذلك .

قال اله تعال : ( انَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعدًا

( يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَلو بِه تُمعايالَّذِي ب معيوا بِبرشتَبفَاس هال نم دِههبِع َفوا نمآنِ والْقُرو الإنْجِيلو اةرالتَّو ا فقح هلَيع

التوبة/111 .

قال ابن كثير رحمه اله :

،هانسحاو همركو هلفَض نذَا مهو ،نَّةبِالْج : هبِيلس ا فذَلُوهذْ با ، هِمالوماو هِمنْفُسا نع يننموالْم هادبع ضاوع نَّها َالتَع خْبِري "

. لَه ينيعطالْم ادِهبع َلع بِه لا تَفَضبِم ، هلما يمع ، ضوالْع قَبِل نَّهفَا

.منَهثَم َغْلفَا ، هالو مهعايةُ: بقَتَادو رِيصالْب نسالْح ذَا قَالهلو

وقَال شَمر بن عطيةَ: ما من مسلم ا وله، عز وجل، ف عنُقه بيعةٌ، وفَّ بِها ، او مات علَيها، ثُم تََ هذِه ايةَ.

".بِه َّفوقْدَ ، وذَا الْعقَبِل ه :يا ،هال عايب هال بِيلس ف لمح نم :قَالذَا يهلو

"ابن كثير" (4/218) .

وف سنن الترمذي (2450) من حديث هريرةَ، يقُول: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( من خَاف ادلَج، ومن ادلَج بلَغَ

الْمنْزِل، الا انَّ سلْعةَ اله غَاليةٌ، الا انَّ سلْعةَ اله الجنَّةُ.(

. وصححه الألبان ،غَرِيب نسح دِيثذَا حقال الترمذي : ه

يمقنَا اانٍ نَخْلَةً، وَُفنَّ لا :هال ولسا ري :قَال ًجنَّ رنَسٍ، اا نمسند الإمام أحمد (12482ـ الرسالة) بإسناد صحيح ـ ع وف

،بفَا " نَّةالْج ف بِنَخْلَة اهيا اهطعا " :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب لَه ا، فَقَالبِه طائح يمقا َّتح نيطعنْ يا هرما، فَابِه طائح

فَاتَاه ابو الدَّحدَاح فَقَال: بِعن نَخْلَتَكَ بِحائط. فَفَعل، فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: يا رسول اله، انّ قَدِ ابتَعت النَّخْلَةَ

" نَّةالْج ف دَاحالدَّح ِب احدذْقٍ رع نم مك " :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ا. فَقَالهُتطَيعفَقَدْ ا ،ا لَهلْهعفَاج " :قَال .طائبِح

قَالَها مرارا. قَال: فَاتَ امراتَه فَقَال: يا ام الدَّحدَاح اخْرجِ من الْحائط، فَانّ قَدْ بِعتُه بِنَخْلَة ف الْجنَّة. فَقَالَت: ربِح الْبيع. او كلمةً

تُشْبِهها " .

ولهذا الاستعمال نظائر كثيرة عل ألسنة العلماء :

قال الحسن البصري رحمه اله :

إتحاف الخيرة" (8/231) إل" مصنفه (7/199) ، وعزاه البوصيري ف شيبة ف رواه ابن أب ، (نَّةالْج نثَم ،هال ا لَها )

إسحاق بن راهويه ، قال : "بسند صحيح" .

وينظر أيضا : "الطيوريات" للحافظ السلف (2/605) ، وحاشية المحقق .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" التَّوحيد اصل ايمانِ ، وهو الَْم الْفَارِق بين اهل الْجنَّة واهل النَّارِ ، وهو ثَمن الْجنَّة ، و يصح إسَم احدٍ إ بِه ..." اهـ

"مجموع الفتاوى" (24/235( .
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وقال ابن القيم رحمه اله :

" الباب التاسع عشر: ف عرض الرب تعال سلعته ، الجنة ، عل عباده ، وثمنها الذي طلبه منهم ، وعقد التبايع الذي وقع بين

المؤمنين وبين ربهم .

قال تعال : (انَّ اله اشْتَرى من الْمومنين انْفُسهم واموالَهم بِانَّ لَهم الْجنَّةَ يقَاتلُونَ ف سبِيل اله فَيقْتُلُونَ ويقْتَلُونَ وعداً علَيه حقّاً

. ( يمظزُ الْعالْفَو وكَ هذَلو بِه تُمعايالَّذِي ب معيوا بِبرشتَبفَاس هال نم دِههبِع َفوا نمآنِ والْقُرو نجيلالاو اةرالتَّو ف

فجعل سبحانه ها هنا : الجنة ثمنا لنفوس المؤمنين وأموالهم ، بحيث إذا بذلوها فيه استحقوا الثمن ، وعقَد معهم هذا العقدَ ،

وأكده بأنواع من التأكيد"

. (106-105) "افحادي الأرواح" (84) . وينظر : "زادالمعاد" (3/65) ، "الجواب ال"

وقال أيضا ف "القصيدة النونية" :

يا من يريد تجارة تنجيه من*** غضب الإله ، وموقد النيرانِ

وتفيده الأرباح بالجنات والــ *** حور الحسانَ ، ورؤيةَ الرحمن

ف جنة طابت ودام نعيمها *** ما للفناء عليه من سلطان

هي لها ثمنا يباع بمثلها *** لا تُشترى بالزيف من أثمان

نقدا عليه سةٌ نبوية *** ضرب المدينة ، أشرفِ البلدان

والحاصل :

أنه لا حرج ف استعمال مثل هذه الأساليب ، مع الاحتراز من إطلاق القول بأن عملا معينا: هو ثمن الجنة ، بل كل طاعة للعبد

فه من ثمنها ، أو من "عربونها" ، بالمعن السابق ذكره .

واله أعلم.


